حسين سليم الدجاني

1202 – 1274هـ

1787 – 1858م

تأليف:

أ.د. أحمد صدقي الدجاني

علم من يافا
في القرن الثالث عشر الهجري

أهدي هذا المقال إلى الأخ الكبير والصديق العزيز الدكتور إسحاق موسى الحسيني شيخ أدباء فلسطين وأساتذتها.  وذلك بمناسبة احتفال إخوانه وأصدقائه وتلاميذه ببلوغه الثمانين.  وإذا كان قد فاتني أن أشارك به في الكتاب الذي صدر بهذه المناسبة، فلكم يسعدني أن أنشره هنا.  ونسأل الله أن يطيل عمر شيخنا ويمده بقوة من عنده ليتابع القيام بدوره في الحفاظ على تراثنا العربي الإسلامي ببيت المقدس.
العَلم هو "حسين سليم الدجاني" المولود عام 1202 هـ، ومفتي يافا بين عامي 1236 و1274هـ على مدى ثمان وثلاثين سنة.  والانطلاق في كتابة هذا البحث عنه هو من استشعار لأهمية دراسة "الأعلام" في تاريخنا، بغية توفير فهم أفضل لمختلف جوانب الحياة في مجتمعنا، ورصد ظاهرة "الإبداع" فيه، وتحقيق تواصل الأجيال الجديدة مع تاريخهم. وقد حرص أجدادنا على إيفاء هذا اللون من الدراسة التاريخية حقه، فكانت كتبهم عن الأعلام والتراجم والطبقات والأعيان.
حذوت في اختيار عنوان البحث حذو "شيخنا" إسحاق موسى الحسيني - أطال الله - عمره الذي كتب بحث "علم من بيت المقدس" عن الحاج محمد بن بدير بن محمد بن محمود، وألقاه على مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 1396 هـ ـ 1976 كما حذوت حذوه في اعتمادنا في كتابة البحث على مجموعات مخطوطات لم تطبع، لأعرب عمليا عن تقديري للحملة المباركة التي يقودها الدكتور الحسيني لإنقاذ مخطوطاتنا من الضياع، وإحياء تراثنا وربطنا به من خلال نشر هذه المخطوطات.
يرد ذكر "الشيخ حسين بن الشيخ سليم بن سلامة الدجاني" في كتب أعلام القرن الثالث عشر الهجري. وقد أثبته مصطفى مراد الدباغ بين "شخصيات بارزة من يافا في القرنين الأخيرين" في كتابه "بلادنا فلسطين".  وترجم له عبد الرزاق البيطار في كتابه "حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر" وذكره اسماعيل البغدادي في كتابه "ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون" وعمر رضا كحالة في "معجم المؤلفين".  وجاء الحديث عنه في جميع هذه الكتب موجزا.
إن المعلومات عن هذا العلم متوافرة.  وقد حفظتها لنا مجموعة مخطوطات تتضمن حديثا وافيا عنه وعن بلدته يافا في القرن الثالث عشر الهجري.  وأذكر من بين هذه المخطوطات مخطوطة كتبها أخوه "أبو الإقبال" السيد حسن سليم الدجاني ونسخها تلميذه الشيخ عبد الرزاق أفندي اللاذقي وعنوانها " ترجمة شيخنا القطب الداني ولي الله السيد الشيخ حسين سليم الدجاني قدس سره"، وهي في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم 6315 وتضم واحدا وستين صفحة.  وهناك مخطوطة أخرى تحت رقم 4627 للكاتب نفسه تضم أربعاً وعشرين صفحة علق عليها ابن الشيخ حسين الأصغر محمد أبو السعادات الدجاني الذي ترجم له في مخطوطة رقمها 10980 كما أشير إلى مجموعة مخطوطات أخرى في المكتبة الظاهرية ولدى بعض أحفاده تتضمن تآليفه في الفقه والتاريخ وما نظمه من شعر.  وأشير بخاصة إلى فتاواه التي تحمل اسم " الفتاوى الحسينية السليمية" وهي مخطوطة تضم مائتين واثنتين وتسعين صفحة، موجوده في المكتبة الإسلامية في يافا التي حمل لواء تصوير مخطوطاتها ومخطوطات مكتبات أخرى في فلسطين الدكتور محمد عدنان بخيت، وأصدر مجمع اللغة العربية الأردني فهارس مخطوطات تلك المكتبات من إعداد محمود علي عطا الله.
يافا في مطلع القرن الثالث عشر:

ولد حسين على رأس الاثنين بعد المائتين وألف من الهجرة النبوية "لعائلة الدجاني" في يافا التي كان يكتبها العثمانيون "يافة" وفقا لما ورد في بعض كتب التاريخ والجغرافية العربية القديمة.
كانت "يافة" قبل ولادته قد عاشت أحداثا تتالت عليها في النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري.  فقد تعرضت لانتشار وباء الكوليرا فيها وفي بلاد الشام عموما سنة 1174هـ _ 1760م.  في عهد السلطان مصطفى الثالث.  وذكر الدمشقي أنها كانت تضم عام 1766 م من أربعمائة إلى خمسمائة بيت وبضعة جوامع.  ووقعت يافة منذ عام 1185 هـ - 1771م فريسة حروب نشبت بين علي بك الكبير صاحب مصر وحليفة الشيخ ضاهر العمر وبين الباب العالي.
فقد حاصرها علي بك الكبير وضيّق عليها الخناق "حتى ملكها بعد أيام كثيرة" على حد قول الجبرتي.  ولم يلبث أن استولى عليها محمد بك أبو الذهب أحد مماليك علي بك الكبير الذي ثار على سيده والتزم بالولاء للباب العالي.  وعاد علي بك الكبير الذي استقر في عكا إلى محاصرتها عام 1186 هـ - 1772م فصمدت أمام الحصار شهورا ثم سلمت.  وما أسرع ما عانت من حصار جديد عام 1189هـ - 1775م ضربه عليها هذه المرة محمد أبو الذهب، وقد ترك لنا الجبرتي وصفا لهذا الحصار "فلما وصل – أي أبو الذهب – إلى يافا حاصرها وضيق عليها، وامتنع أهل يافا هم أيضا عليه، وحاربوا من داخل وحاربهم من خارج ... فلم يزالوا بالحرب حتى نقبوا أسوارها عليها من كل ناحية وملكوها عنوة، ونهبوها وقبضوا على أهلها وربطوهم في الحبال والجنازير، وسبوا النساء والصبيان وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. ثم جمعوا الأسرى خارج البلد ودوروا فيهم السيف وقتلوهم عن آخرهم.  ولم يميزوا بين الشريف والنصراني واليهودي والعالم والجاهل والعالي والسوقي، ولا بين الظالم والمظلوم، وربما عوقب من لا جنى، وبنوا من رؤوس القتلى عدة صوامع ووجودها بارزة تنسف عليها الأتربة والرياح والزوابع".  وأرسل أبو الذهب إلى بر مصر من أراده من النساء والأولاد ولم يسلم من الذبح والقتل الا أناس قلائل.  ونزل من بقي في الرملة والقرى المجاورة، ولم يبق في "يافة" إلا نفر قليل، وأخذت البلدة بعد مدة تفيق من صدمتها شيئا فشيئاً فعاد بعض أهلها، ونزلها أناس من القرى المجاورة ومن مختلف المدن الشامية ومن مصر والمغرب؛ جذبهم إليها ما جذب من سكنوها منذ أقدم العصور، وهو ماتتميز به من موقع ومناخ (1).
لقد مر الرحالة س. ف فولتي بيافا بعد عقد من السنين أثناء رحلته لمصر والشام التي قام بها بين عامي 1783 و 1785، وتحدث عن البلدة والسهل المحيط بها، فأشار إلى موقعها المتميز "على أكمة مخروطة الشكل ترتفع عموديا نحو مائة وثلاثين قدما.  وللبيوت القائمة على منحدرها منظر جميل، وعلى ذروتها قلعة صغيرة تشرف على حولها.  والأكمة يحيط بها سور عند أسفلها لا متاريس عليه ... ولا خنادق له، تمتد أمامه حدائق حيث شجر البرتقال والليمون ينمو نموا مدهشا.  "وذكر فولتي أن يافا كانت إقطاعاً من إقطاعات السلطانة الوالدة، وأن مرفأها كان في أسوأ حال، ولكن عيني الماء العذب اللتين فيها قرب الشاطئ تجعلانها أجمل مدن ذلك الساحل،" وقد مكنتاها في الحروب الأخيرة من مقاومة المغيرين عليها، ولاحظ فولتي أن يافا كانت قبل الحصارين الأخيرين أجمل مدينة على الساحل تكثر في جوارها بساتين البرتقال والليمون والكُبّاد والنخيل والزيتون الذي يشبه شجرة دوح الجوز.  ثم حدث أن قطع المماليك الذين حاصروا البلدة جميع تلك الأشجار للاستدفاء أو التسلية.  غير أنهم لم يستطيعوا حرمان يافا الماء الطيب الذي يروي بساتينها، والذي أحيا جراثيم تلك الأشجار فأخذت تنمو بسرعة. (2)
قدّر ليافا أن تعيش أحداثا خطيرة أخرى في النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري فقد غزاها نابليون بونابرت عام 1213 هـ _ 1799 م بعد أن احتل مصر، وحاصرها وهو متجه شمالاً إلى عكا فصمدت.  وحين نجح في دخولها بعد أن شدد الحصار عليها أباحها لجنوده في أول أيام عيد الفطر فنبهوها وفتكوا بالكثيرين من أهلها.  واقترف بونابرت فيها جريمة الغدر بحامية يافا وأهلها بعد أن استأمنوا فأمنوا، وقتل منهم في ثلاثة أيام 2441 جنديا رميا بالرصاص.  وقد وصف الضابط الفرنسي "مينو" مشاهد تلك المذبحة، وسجل الضابط الفرنسي "ديتروا" بياناً بعدد من أعدموا يوما بعد يوم (3).  وحفظ أهل يافا ذكريات مريرة لجرائم بونابرت وجنوده.  ومن ذلك ماروته لي إحدى معمرات العائلة عن أمها أن أخت جد الراوية سمعت أصوات الجنود الفرنسيين وهم يصعدون سلم الدار في البلدة القديمة، فأسرعت تغلق البوابة، وحين نظرت من ثقب فيها سدّد أحد الجنود حربته وطعنها من الثقب في عينها ففقدتها.  وأنهى بونابرت احتلاله ليافا بعد أقل من ثلاثة شهور إثر هزيمته أمام عكا، وقد نسف حصونها قبل رحيله عنها وأحرق المراكب الراسية في الميناء (4).
تعرضت يافا في مطلع عام 1217 هـ - 1802م لحصار أحمد باشا الجزار والي صيدا إثر خلافه مع والي القدس محمد باشا أبو مرق.  واستقر الأمر فيها بعد وفاة الجزار لمحمد آغا أبو نبوت الذي عينه عليها سليمان باشا خليفة الجزار على ولاية صيدا، فحكمها أبو نبوت بين عامي 1222هـ و 1234 هـ: 1807م-1818م.  وقد تقدمت في عهده في عمرانها وثروتها وتحصيناتها، وعانت من وباء الطاعون عام 1226-1811م، ثم من مظالم أبي نبوت وجمعه أموال الناس وقام الوالي سليمان باشا بعزله وعين عليها ابن أخيه مصطفى بك، وزارها بنفسه زيارة مشهودة وصفها إبراهيم العورة في كتابه "تاريخ سليمان باشا العادل".  وعانت يافا في تلك الفترة من زحف الجراد عليها عام 1227هـ- 1812م وعام 1232 هـ - 1816 وعام 1235 هـ 1819م.
لم تلبث يافا أن عاشت حكم إبراهيم باشا بن محمد علي باشا بين عامي 1247 هـ و 1256 هـ: 1831م و1841م.  وقد جاءها إبراهيم باشا بأسطول فعرض وجهاء المدينة عليه تسليم بلدهم فتسلمها وأبقى متسلمها حاكما عليها.  ولم يمكث فيها طويلا بسبب اندلاع الثورة في جبال القدس والخليل على حكمه عام 1250 هـ - 1834م بعد أن فرض التجنيد الإجباري ونزع السلاح من السكان.  ووصل إليها محمد علي باشا لمساندة ابنه وبقي فيها حوالي شهر.  وقد وصف مؤرخ مجهول لقاء الرجلين.  وحين أجبر إبراهيم باشا على إخلاء بلاد الشام عام 1256 هـ - 1840م شق الجنود المرابطون في يافا عصا الطاعة.  ودخل البلدة الجنود العثمانيون في رمضان 1256، وتلا ذلك انسحاب جنود إبراهيم باشا منها بصورة نهائية.  وقد استقر فيها بعض المصريين الذين أتوا مع حملة إبراهيم باشا حاذين حذو مصريين آخرين نزحوا إليها قبل الحملة (5).  وحمل من جاء من هؤلاء من الاسكندرية اسم "العجمي" إليها فأصبح علما على أحد احيائها.
كما حمل من جاء من رشيد اسم بلدهم فعرف الحي الذي سكنوا في باسم "إرشيد".  واشتهر فيها سوق "البلابسة" نسبة إلى التجار الذين جاءوها من بلبيس.  ويستدل من وصف الرحالة الإنجليزي طومسون ليافا، وقد زارها عام 1251هـ - 1834م، أن البلدة كانت مزدهرة.  وقد بلغ عدد سكانها خمسة عشر ألف نسمة على الأقل بعد أن كانت ستة آلاف قبل خمس وعشرين سنة.  وكان من أسباب ازدهارها وفود الحجيج إليها في طريقهم لزيارة القدس، وقيام صناعة الصابون فيها وتصديره منها إلى المدن الساحلية الأخرى ومصر، وتصدير محاصيل الحبوب والفاكهة منها.  وقد اشتهرت بساتينها وبياراتها بأشجارها المثمرة.  وكان فيها شارع رئيسي واحد يزدحم بأهلها وبمن يغشاها من البدو ومن ينزلها من الحجاج الأجانب وهم راكبون الجمال والحمير والبغال والخيل (6).
تلك هي "يافة" التي ولد فيها حسين ونشأ وترعرع ثم أصبح مفتيها.  وقد قصدنا من استحضار الأحداث التي مرت بها أن تكون فكرة عن العصر الذي عاش فيه علمنا، وهو في رأينا عصر حافل بالمعاناة، وبالتحديات، اشتدت فيه الحاجة إلى رجال ينهضون بمسؤوليات جسام.

نسبـه:
ينتسب حسين لعائلة الدجاني.  وهو كما جاء في ترجمته "ابن العلامة السيد سليم" وجدّه الثامن هو "العارف الرباني السيد أحمد الدجاني دفين بيت المقدس" الذي ينتسب لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وقد حرصت الترجمة على إثبات النسب كاملاً مع إشارات إلى مدافن بعض رجالاتها.  فهو حسين بن سليم بن سلامة بن سليمان بن عوض بن داود بن سليمان بن ولي الله المشهور عبدالله دفين الدامون ببلاد صفد بن محمد بن العارف الرباني السيد أحمد الدجاني دفين بيت المقدس ابن السيد علاء الدين الشيخ علي دفين قرية بديا من أعمال نابلس ابن حسن ابن يس البدري ابن الولي المشهور السيد بدر الدين دفين واد النسور ببلاد القدس الشريف ابن محمد بن يوسف بن بدر بن يعقوب بن مطر بن غانم بن محمد بن زيد بن علي بن عوض الأكبر بن زيد بن علي زين العابدين بن الحسين ابن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة الزهراء البتول رضي الله عنها. (7)

والدجاني – كما يقول من ترجم لحسين "نسبة إلى دجانية بفتح الدال والجيم المخففة بعدها ألف قرية من أعمال القدس سكنها الشيخ أحمد بن علي وأقام بها زمنا فاشتهر هو وذريته بالانتساب إليها، وأما من قبله من آبائه فكانوا ينسبون إلى السيد بدير بن محمد دفين واد النسور فيقال فلان البديري، ولما هاجر منها حذفوا دالها فصارت تدعى الجانية حتى الآن" (8).
كان سليم والد حسين رجل علم، شافعي المذهب ومتصوفا.  وقد وصفته الترجمة بالعارف الرباني.  ويظهر أنه كان من شيوخ الطريقة الشاذلية لأنه هو الذي أجازها ابنه – كما جاء في الترجمة – وكان ينتقل بين يافا وبيت دجن التي ولد فيها ابنه حسين.  وقد أنجب أيضاً خمسة أولاد وبنتا.  وتشير روايات العائلة الشفهية إلى أنه كان في يافا عند غزو بونابرت لها.  وقد قام بدور في إنقاذ من بقي على قيد الحياة من جنود حامية يافا بعد يوم المذبحة الثالث من الموت.  وتقول الرواية أنه دخل على بونابرت يرافقه كبير عائلة دمياني الذي كان يعمل قنصلاً لدولة أوروبية.  وطلب من القائد الفرنسي أن يبقي على حياة من بقي من الجنود لأنهم استأمنوا، وعرض أن يتولى هو والسيد دمياني إعاشتهم، فتأثر بونابرت لحديث الشيخ واستجاب لطلبهما (9) وتوفي سليم عام تسع وثلاثين وقد ناهز من العمر الثمانين.
دراستـه:


نشأ حسين في حجر والده ودرس أول ما درس على يديه "فقرأ عليه النحو والصرف وعدة كتب من الفنون الأدبية.  وتلقى عنه معظم الكتب المتداولة في فقه السادة الشافعية حتى ترعرع وبرع وشملته بركته وبه انتفع.  ومن طريف ما يرويه ابنه محمد أبو السعادات في ترجمته له أنه في ابتداء الأمر لم يثابر على تعلم القرآن الشريف وتحصيل العلم الحنيف فلامه والده وضربه.. فرأى السيد الأعظم نبينا المصطفى ... في المنام وقال له دع تربية حسين فعلينا تربيته، فتركه والده وشأنه امتثالا.. وعرف أن الله سيهديه إلى الصراط المستقيم.  ثم أنه بعد ذلك من تلقاء نفسه سار إلى شيخ من المعلمين وقال أريد أن تعلمني كتاب رب العالمين فقال مرحبا بك على الرحب والسعة، فلازمه واتعب نفسه فحصل له تعلم القرآن المجيد بأربعة أشهر وبشهرين التجويد." وتكشف هذه القصة عن أسلوب التفكير السائد آنذاك.  وقد كان منهج التعليم يشمل دراسة القرآن الكريم والحديث الشريف والسيرة النبوية وعلوم اللغة والفقه والفنون الأدبية.  وكان طالب العلم يدرس على علماء شيوخ فيجيزونه.


في الأزهـر: 

كان حسين في الخامسة والعشرين من عمره حين رحل "لسلطان الجوامع الأزهر والمحل الأنور سنة سبع وعشرين" وكان الأزهر هو الجامعة التي يتجه إليها أبناء يافا وفلسطين وبلاد الشام عموما لاستكمال تحصيل العلم فيها.  ويتضح من الترجمة أن حُسيْنا عرف بعض علماء الأزهر الذين نزلوا يافا "عند دهم الفرنسيس البلاد المصرية" واستضافهم والده سليم ومن هؤلاء الشيخ عمر مكرم والشيخ أحمد الطهطاوي شيخ الحنفية بالديار المصرية.


مكث حسين في الأزهر مثابرا على التحصيل نحو تسع سنين، فأدرك الطبقة العليا من كبار المشايخ من لهم في علوم الاستناد القدم الراسخ." وقد حفظت لنا ترجمة أسماء أساتذته، فمنهم "الأستاذ الفضالي والشيخ القويسني والشيخ البخاتي والشيخ محمد العابدي الشهير والعلامة الأمير وشبله البدر المنير، وغيرهم من الجهابذة النحارير كالعلامة الشيخ حسن العطار، والفهامة الشيخ محمد الدمنهوري.  وأدرك العارف الشيخ عبدالله الشرقاوي وحضر بعض دروس علي الشيخ أحمد الطهطاوي شيخ الحنفية، ولازم الشيخ إبراهيم الباجوري".

الشافعي المذهب يدرس الفقه الحنفي:

كان حسين شافعياً كأبيه، وقد تعرف في الأزهر على الفقه الحنفي.  وتوضح الترجمة كيف حدث ذلك وتكشف عن العلاقة بين المذاهب في ذلك الوقت.  فقد دعاه الشيخ الطهطاوي "للحضور عليه حين شرع في قراءة حاشيته على الدرّ المختار، فامتنع وأجابه بأنه شافعي المذهب فلا أتحول عنه، فقال شيخه التحول عن مذهب لآخر لا بأس به بقصد حسن، فإن بلادكم خالية من علماء الأحناف، فيحتاجك الناس وإن والدك يحبّ ذلك، كان الشيخ بينه وبين والده كمال صحبه".  وبقي حسين مترددا والدعوة تشغله، "وغِبّ أن حضر شرح المنهج في فقه الشافعية حصلت له إشارة باطنية بالحضور في مذهب الإمام الأعظم والحبر المقدم أبي حنيفة النعمان، صب على ضريحه سحائب الرضوان.  ورأى نفسه معيدا على حضرة والده المومى إليه في مراقي الفلاح فتفاءل بالنجاح". 
 ويبدو أن ذهن حسين تهيأ لهذا التحول فحصلت له هذه الإشارة، ورأى في المنام ما يشجعه عليه، ويبدو أيضاً أن أمر انشغاله بالموضوع بات معروفا بين أصحابه، لأن أحدهم وهو الشيخ عمر البغدادي - وكان من أهل الجذب والصلاح مشهوراً بالكشف الصريح- صار يستقبله قائلاً "أهلا بشيخ الاسلام مفتي يافا وبلاد الشام".  ولم يلبث أن تلقى حسين كتابا من والده "يأمره بالحضور على شيخه الطهطاوي، ويذكر له أن قضاة زمانه عمهم الجهل وينظرون الأقضية على مذهب الإمام الأعظم على جهل منهم، وإذا عارضناهم قالوا أنت أجنبي في المذهب".

 وتمضي الترجمة في تصوير عملية التحول التي يبدو أنها لم تكن سهلة وفق مفاهيم ذلك العصر، فتحكي أنه "استشار بعض أشياخه الكرام فأذنوا له كوالده بالحضور بقصد نفع الأنام،" ونستدرك أنه "بقي يتعبّد على مذهب إمامه النفيس عالم قريش محمد بن إدريس نفعنا الله بجميع الأئمة.  ولا شك أن اختلافهم رحمة للأمة".  ويسعد المرء النتيجة التي أسفرت عنها هذه العملية وهي إدارك أن اختلاف الأئمة رحمة للأمة وكلهم ينهل من نبع واحد.


درس حسين الفقه الحنفي ثلاث سنوات، وكان من أشياخه فيه الشيخ منصور اليافي شيخ الحنفية بالديار المصرية، والشيخ محمد بن حسين الكتبي مفتي السادة الحنفية ببيت الله الحرام حين جاء إلى الأزهر ليصنف بعض مؤلفاته.

تصوفـه:

يهمنا ونحن نتابع تكوين حسين "العلمي" أن نلاحظ أن علم ذلك العصر جمع بين العلوم الباطنة والعلوم الظاهرة، وبين ما اصطلح على تسميته "الشريعة والحقيقة".  وقد اهتم حسين وهو فتى بالطرق الصوفية بفعل نشأته في كنف والده الذي كان "عالما" في الفقه وعارفاً ربّانياً، وأخذ الفتى عن والده "الطريقة الشاذلية وأورادها العلية" كما أخذ "العهد في الطريقة الخلوتية عن الشيخ أحمد الصاوي، ثم لبس التاج والخرقة على يد الشيخ محمد فتح الله المالكي خليفة الأستاذ الصاوي حينما قدم ليافة عام مائتين وأربعين لزيارة القدس فأذن له بالخلافة والإرشاد.  وكذلك أخذ عنه الخلافة في الطريقة الدسوقية الإبراهيمية وحرر له بخطه إجازة سنية.  وأما الطريقة القادرية فقد أخذها عن شيخه محمد العمادي الفالوجي.  وأما الطريقة الأحمدية البدوية فقد أخذها عن صالح العلاري المجذوب.  وأما الطريقة الرفاعية فعن الشيخ حسن الغزالي الرفاعي.

"وتوضح الترجمة أن حسينا لم يوغل في الجذب الصوفي".  بل كان في غاية الصحو لا ينفك عن قراءة الدروس ونفع البرية بأفصح تقرير ومقال، وإنما يحصل له أحيانا وجد وهيام".
رجوعـه إلى يافـا:

رجع حسين إلى يافا عام وألف ومائتين وخمس ثلاثين هجرية، وهو رجل في الثالثة والثلاثين من عمره، وقد أخذ نصيبه من العلم، وخبر الارتحال، فأقام على الاقراء والتدريس.  ولم يلبث أن أصبح المفتي حين "توجه عليه منصب الفتوى بيافه المحمية على مذهب السادة الحنفية بمنشور من مقام المشيخة الكبرى في الدولة العثمانية وذلك في حياة أبيه سنة ست وثلاثين.  واستمر في خدمة الفتيا الجليلة لوفاته ما ينوف من الأعوام عن أربعين".
توليـة الافتـاء:

بدأ الشيخ حسين مرحلة جديدة من حياته بتولية "الافتاء" سنة 1236 هـ 1820م، انشغل خلالها بعمله وبالتدريس والتأليف وبالعمل العام، فأصبح علماً في بلده ووجها من وجوهها، وقد مرت بيافا في تلك الفترة أحداث جليلة، من بينها انتشار الطاعون فيها سنة 1243 هـ وإعلان الحرب بين روسيا والدولة العثمانية عام 1245 هـ وقدوم إبراهيم باشا عام 1247 هـ 1831م واندلاع الثورة في البلاد على حكمه عام 1250 هـ ثم خروجه وجنوده عام 1256 هـ.  وكان للشيخ حسين دوره في توجيه الناس وإرشادهم وسط هذه الأحداث.
اشتهر المفتي بالورع والتقوى.  واشتهرت فتاواه بتحري الصواب فيها واتباع الحق وعدم خشية لومة الخلق، وكان عليه أن ينتصر للضعفاء ويتصدى بالمخالفة لأصحاب الجاه والسلطان، وقد تناقل الناس أمثلة على ذلك حفظتها لنا ترجمته.

انتصاره للحـق:

حدث أن استفتاه خصمان في حادثة أمام ضريح سيدنا علي بن عليم ففصل بينهما، وإذا بشيخ ناحية بني صعب وهو الشيخ عبد الوهاب الحبوسي يقول "أما علمت أن هذه بلادي! أتحكُم بها وأنا موجود؟ فأجابه الشيخ مغضبا، وكان بيده كراسة، حكمت بسيف الله وهو يقصم ظهور الجبارين وأهوى بالكراسة".  وتحكي الرواية أن شيخ الناحية حين أراد الانصراف وهمّ ليركب فرسه أحس بآلام في ظهره.
وحدث أن وقعت حادثة شرعية بين عبدالله أفندي النشاشيبي من أهالي القدس الشريف، وبين رجل ذمي هو نقولا غرغور، ورفعت الحادثة للاستفتاء من المفتي.  فكتب ما يفيد الحكم الشرعي وكان لصالح الذمّي.  فمرّ عليه، وهو جالس في المسجد، الحاج مصطفى أبو غوش، وكان من أمراء الجبال نافذ السطوة والمقال، فالتفت إلى الشيخ وقال له إن لم تحكم لعبد الله على هذا النصراني والا أحكم به سيفي وكان متقلدا سيفه.  فقال له المفتي مغاضباً نحكم بما جاء به الشرع ونغير عليه.  "وتمضي الرواية فتحكي كيف صادف ذلك اليوم حضور متصرف لواء القدس محمد باشا القبرصلي إلى يافا بمن معه من الأمراء والعسكر، وقبضه علي الحاج مصطفى ومن معه قرب يازور وإعادته إلى يافا مهانا ثم تسفيره إلى جهات دربزون، ونفيه هناك مدة سنتين.
تتحدث روايات أخرى عن تصدي المفتي لقاضي القدس الذي أمر بضبط تركة أحد الموسرين مع أن هذا الموسر أقام وصيا مختارا عليها قبل وفاته.  وقد أفتى الشيخ بأنه ليس للقاضي التعرض للتركة مع وجود الوصي المختار.  كما تتحدث عن الجفوة التي قامت بين المفتي وبين إبراهيم باشا الذي "أمر بإبطال بيع السلم وحلّ الفائظ فعارضه الشيخ معلنا أن الشريعة جاءت بحل بيع السلم وإبطال "الفائظ".  وقد أراد إبراهيم باشا قتل جماعة فعارضه الشيخ قائلاً لا يحل قتل مسلم إلا أن يقتُلَ مسلما أو أن يكون محصنا وزنى" وتمضي الرواية فتحكي كيف أراد إبراهيم باشا التخلص منه ثم كيف تصالح معه حين تأثر بصدقه وإخلاصه "وصار يحتفل بالشيخ غاية الاحتفال".
يلفت النظر في جميع هذه الروايات أنها تنتهي بنجاح المفتي في إحقاق الحق، وبنجاته من مكر الماكرين.  وقد زوّقها انتقالها على الألسنة فصارت نهايتها تبدو وكأنها كرامات للشيخ، ويتراءى لنا أن العقل الشعبي عمد إلى تصور العلماء الأتقياء العزل، وهم يواجهون أصحاب الجاه والسلطان، مزودين بقوة روحية تتغلب آخر الأمر على القوة المادية.  وينتشر مثل هذا التصور حين يفتقد المجتمع الأمن.  ويمكننا ونحن نمحص هذه الروايات أن نستنتج بأن الأحداث وقعت وهي صحيحة ولكن شيئاً من التزويق لحق بها.
ورعـه وتقـواه:


تطلب القيام بهذا الدور على صعيد العمل العام تقوى وورعاً واضحين للعيان، وقد جسدهما الشيخ حسين في حياته حتى ضرب المثل بتقواه وورعه.  وتصور لنا الترجمة كيف عاش حياة صوفية "فكان زاهداً في الدنيا مُعرضاً عمّا فيها من الحطام، قانعا بما حضر وتيسر من الطعام، كثير التحمل وله على مولاه غاية التوكل. ما اتخذ له حانوتا ولا دارا ولو للسكنى مع علو جاهه بين الورى مع العرض عليه من الأمرا والكبرا بل كان يسكن بيتا بالكرى وله صحبة تامة بالأخيار والفقرا".  "وتحكي الروايات كيف كان يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة" وأخبر في حياته أنه لا يعرف نفسه من أربعين سنة بات معه "قمري" ولا يملك "بارةً".  "وقد نظر في بعض الأيام في صندوق زوجته فوجد فيه شيئأً من الدراهم فأخذها ورماها وقال "هؤلاء الذين قطعوا رزقنا هذا النهار" ونهاها أن تكتنز وقال لها اجعلي رزقك على الله تعالى يرزقك".

فتح الشيخ حسين "ديوان" داره للضيوف.  وكان لا يحب أن يأكل إلا معهم.  وقد قصده الناس من الأطراف وأقاصي البلاد وأدناه،  وزاره عدد من العلماء والأشراف، كما لازمه عدد من التلاميذ والمريدين.  واشتهر مجلسه بأنه مجلس علم "محفوظ من الهزل والفحش والهذيان".
تعميُره المساجد والمشاهد:

كانت يافا ومنطقتها بعامّة قد تعرضت بسبب ما ألمّ بها من أحداث إلى نزول الخراب بمساجدها ومشاهدها، فانشغل مفتيها بتعمير ما خرب أو ترميمه.  وقد انفق على ذلك مّما كان يأتيه وبالسعي من أهل الخيرات وتذكر الترجمة من هذه المساجد والمشاهد مقام سيد الأفراد وقطب أهل الإمداد على الاسم والهمة وعمري الأرث والنسبة سيدنا علي بن عليم قدس الله أسراره".  وهو عالم صالح من سلالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، توفي عام 474هـ،  ويرد اسمه علي بن عليم، ومن أحفاده العليمي شهاب الدين أحمد بن محمد المتوفى عام 900 هـ ويعرف أهل يافا منطقة المقام باسم "سيدنا علي".  ومنها مسجد الصحابي الجليل سيدنا سلمة بن سلامة بن وقش البديري الأنصاري الكائن بقرب يافة، ومسجد أسيادنا أهل الشريف الصحابة الكرام سعد وسعيد الكائن بقرية بيت دجن.

 وقد ترك الشيخ حسين بعض آثار في مقام النبي داود الذي تولى الإشراف عليه جده الأكبر الشيخ أحمد الدجاني في عهد السلطان سليمان القانوني.  كما "عمر في مقام سيدنا موسى الكليم ما بصحراه من الآبار لمنفعة الزوار".  وعمر المقام المنسوب لسيدنا سعد الأنصاري في بيت دجن.


وكان من عادة الشيخ أن "يتوجه كل عام للقدس والخليل برسم الزيارة" وكان يصحبه جمع من الدراويش والأخيار وبعض أكابر أهل العلم والطريقة من الديار"كالأستاذ المفضل الشيخ محمد الجسر الطرابلسي، والعارف الشيخ الرافعي، والعالم الشيخ صالح اللاذقي الطويل، والأستاذ الشيخ محمد القاوقجي  والشاذلي بن خليل، وكثير من أهل العلم والتحقيق".

مؤلفاتـه: 
لم يصرف الانشغال بالعمل العام الشيخ حسين عن الانشغال بالتأليف.  وقد خصص المفتي له نصيبا وافيا من وقته، فكان أن أخرج عددا من المؤلفات.  وننظر في بيان هذه المؤلفات فنجد في مقدمتها فتاواه التي عرفت باسم "الفتاوى الحسينية السليمية" وهي في الفقه الحنفي، وتتناول مختلف موضوعاته "مشتملة على كثير من المشكلات والوقائع".  ونجد حاشية على شرح الطائي الصغير لكنز الدقائق سماها التجريد الفائق، وحاشية على شرح الشيخ خالد الأزهري في العربية سماها الكواكب الدرية، وحاشية أكبر منها سماها الزوائد على شرح الشيخ خالد، وحاشية في البيان على متن السمرقندية سماها اللطائف الأزهرية، وحاشية لطيفة على متن الكافي في علمي العروض والقوافي سماها المنهل الشافي.  وحاشية على شرح منظومة الطبلاوي التي في علم البيان لشيخه محمد زقوت المجدلي المسماة بتحفة الإخوان سماها عقود الجمان.

وله شرح على فضائل رمضان للأجهوري سماه فتح الرحمان، وله منظومة في العقائد سماها درة التوحيد وشرحها شقيقه الشيخ عبدالله سليم بشرح سماه فتوحات الرشيد، وقد حشا الشرح المذكور شيخه الباجوري بحاشية لم يتمها وقد أتمها شيخنا الناظم.  وله وهو في الجامع الأزهر حاشية الكواكب واللطائف والمنهل الشافي وعقود الجمان ودرة التوحيد، وعدا ذلك من مؤلفاته عملهم لما رجع إلى أوطانه.  وله حاشية سنية على رسالة النجم الغيطي في ليلة النصف من شعبان سماها العرائس الحسان، وكتاب وعظ سماه الأنوار الزاهرة في أحوال الآخرة ومنظومة في العقائد السنية سماها بتحفة المريد جمع بها بين الجوهرة والسنوسية وذيلها بخاتمة في التصوف وكتب على هامش هذه المنظومة هوامش لو جردت لكانت حاشية صغيرة وشرح الخاتمة بتقييدات بهية، ونظم أسيادنا أهل بدر الكرام بأحسن نظام سماها الشافية من الأسقام.

وله تخميس بانت سعاد ومعارضتها.  وله حاشية على شرح شيخه الباجوري المسمى بفتح رب البرية على الدرة البهية، نظم الاجرومية للشرف العمريطي.  وله شرح على صغرى الصغرى للسنوسي في العقائد.  وله عدة رسائل متفرقة .. وأما تعليقاته وكتابته على هوامش الكتب فلا تكاد تحصى.

شعـره:

نظم الشيخ حسين الشعر، ضمنة ديواناً شعرياً لطيفاً أغلبه في مدح الأنبياء والسادات الأصفياء واشتهرت منظومته المسماة بالنصيحة الدجانية في التحلي بالأخلاق المرضية (10) وطبعت ومطلعها:


الا بالصبر تبلغ ما تريـد

وبالتقـوى يلين لك الحديـد

وكثير من شعره في الحنين، إذ "كان يحن حنين الطير للديار الحجازية ومن كثرة ما قام به الشوق والحنين جعل ورده التوسل بمدح سيد المرسلين، وطالما نظم فيه قصائد وأبياتا ويحمل النسيم وغيره ما عنده من الأشواق والصبابات.


مكتبتـه:


اشتهرت مكتبة الشيخ حسين التي كان يأنس إليها.  وقد "عرف برغبته في جمع الكتب، فاقتنى منها كتبا قيمة من كل فن من العلوم ألحقها بوقفية كتب والده الشيخ سليم".  ويلفت نظرنا هذا الحرص على حفظ الكتب من الضياع بجعلها وقفية.

فتـاواه:


عاش الشيخ حسين أيامه في يافا حريصا على نشر العلم، وانتظم في إعطاء الدروس، كما انتظم في تثقيف المريدين من الصوفية، وكان يخرج معهم لزيارة المشاهد في بقاع فلسطين المختلفة.  وقد أعمل فكرة في المشكلات التي استفتي فيها، وبلور آراء محدودة فيها تطرقت إلى مختلف جوانب الحياة.  ويضم فهرس الفتاوي تسعة وثمانين كتابا في العبادات من صلاة وصوم وزكاة، وفي النكاح والأمور السرية، وفي الحدود، وفي الجهاد والجزية والمرتدين، وفي الشركة والمضاربة، وفي الاستحقاق والتحكيم إلخ... وتستحق هذه الفتاوي دراسة خاصة تكشف عن أحوال الناس الاجتماعية والاقتصادية في تلك الفترة.  وكان المفتي يعيش وسط الناس يؤدي واجبه في توجيههم، وتتحدث الترجمة أنه "لما وقع الطاعون في سنة ثلاثة وأربعين بعد المائتين والألف صار يدور في أسواق البلدة ويدعو برفع هذه الشدة" ويثبت الناس.

وتتحدث الترجمة عن إنصافه للضعفاء وتصديه للحكام حين ينزلون بالناس الظلم.  وقد اشتهرت بين الناس مواقفة هذه فتحدثوا عن كراماته وفقا لما كان سائدا في ذلك العصر.  وخاف بعض المتنفذين من هذه الكرامات أن تصيبهم إذا ظلموا بضرر، فعملوا على إرضائه واحترموا حماه.  وطبيعي أن يتعرض من هذا مسلكه إلى التآمر عليه وإلى أن يكون عرضة للوشاية.  وتشير الترجمة إلى ذلك في مواضع مختلفة فتقول "ورام قتله بعض أرباب الوزرا من الصدور والأمرا حينما رد أحكامهم لمخالفتها الشريعة المظلل بالغمامة ووشى به بعض المفسدين وقال له أوامرك لا تمشي مع وجود هذا الحبر المتين، فعند ذلك تحيَل لقتله واللّه أعلم بفعله ووضع سماًَ في القهوة ... "وتابع فتشرح كيف نجا.  ويلفت النظر أن الشيخ كان يتوقع رحيل كل حاكم اشتدت وطأته على الناس" من يافا ونواحيها فاللّه حافظها وحاميها"

حجه ووفاتـه

كان الشيخ حسين في الثانية والسبعين من عمره حين عزم على الحج، فدعا خاصته إلى مرافقته وتقول الترجمة: "... قادة الشوق والغرام لحج بيت الله الحرام، ورأى المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام وتشكى له من االفاقة فتعهد له بالنفقة، وتيسر المرام.  فعند ذاك شد إزاء السفر"... وطلب إلى أخيه حسن أن يسافر معه.  كما رافقه ابن عمه الشيخ أبو رباح وهو من الصوفية المعروفين، وبعد أن قضى وطره وأدى الفريضة لبى نداء مولاه في مكة المكرمة يوم الأحد الحادي والعشرين من ذي الحجة ختام سنة أربع وسبعين.  ودفن بالمعلا ما بين آمنة الرضا وخديجة أم المؤمنين بجوار فبر الشيخ عبد الرحمان الكزبري قدوة المحدثين" وكان قد أوصى بدفنه هناك في مكة حين تمرّض نحو ثلاثة أيام "وكان يلهج في مرضه بدعاء سيدنا ذي النون عليه السلام" ويتوسل بآل البيت بهذا البيت:
زماني رماني في مراتع حيّكم
فلا تحرموا المسكين من حسن نظرة


وعند الاستحضار "أوصى أخاه بدفنه بذلك الجوار، وقال يا ولدي كنت أتمنى الانتقال بجوار المختار ولكن بهذا جرت الأقدار ومكة أفضل من المدينة عند الأئمة الأخيار.. وبشّر رفاقه بالعود الأحمد بالسلامة لدار الوطن والإقامة."

تأثر الكثيرون حين علموا بوفاة الشيخ حسين.  وقد رثاه جملة من الأدباء والعلماء بديار الشام.  ومن هؤلاء مفتي عكا الشيخ يوسف الأسير، وعلامة بيروت الشيخ محمد الحوت، والأديب الشيخ عبد الرحمان النحاس، والأديب حسين أفندي به، ومفتي الخليل الشيخ محمد علي الحموري، والشيخ محمد صالح الباقاني، والأديب محمد سعيد الدجاني، والشاعر السالمي الشيخ إبراهيم من غزة هاشم، والشيخ عبد الغني الرافعي من طرابلس الشام.

توفي المفتي عن خمسة أنجال.  أكبرهم رشيدهم محمد رشيد أفندي وهو المفتي من بعده، ثم الصاوي الشيخ أحمد، ثم علي أفندي أبو المواهب، ثم الشيخ عبد الرحمان، وأصغرهم محمد أبو السعادات.  وقد كتب ترجمة وافية لحياته أخوه أبو الاقبال حسن سليم الدجاني الذي تولى أمانة الفتيا بيافة وفرغ منها عام أربع وثمانين ومائتين.  وكان حسن قد نشأ في كنف أخيه حيث كان طفلاً حين عاد حسين من الأزهر.  واشتهر بالفصاحة حين شب، وأحسن، فضلا عن اللغة العربية، اللغة التركية كتابة وتكلما وبعض الفارسية.  ثم أضاف محمد أبو السعادات أصغر أولاد حسين إضافات على ما كتبه عمه وأعاد ترتيبه.

اقترن اسم حسين سليم الدجاني ببلدة يافا، وبقي ذكره يتردد بين الناس وكثر الحديث عن علمه وتقاه واختلط بالحديث عن كراماته، وأصبح علما من أعلام يافا.


وبعد .. فإن معرفة هذا العَلَم عن كتب من خلال دراسة ترجمته ومؤلفاته تبين أنه كان تعبيرا صادقا عن عصره، وتذكرنا بأعلام آخرين برزوا في ذلك العصر.

وقد تداعى إلى خاطري اسم محمد بن علي السنوسي من بينهم الذي عاش في الفترة نفسها بين ربيع الأول 1202 وشعبان 1275.  وأذكر أنني في كتابي عنه أبرزت خطوطا ثلاثة في شخصيته هي الخطوط الثلاثة التي نراها في شخصية حسين الدجاني، وهي خط الفقه وخط التصوف وخط العمل العام (11).


ويستحق التشابه الذي نراه بين هؤلاء الأعلام إجراء دراسة مقارنة، وهو يؤكد وحدة الحياة الفكرية في المنطقة، وقد شرحنا ملامحها في كتابنا، عن السنوسي، ويسلط أضواء على طبيعة الانبعاث الذي عاشته أمتنا في القرن الثالث عشر الهجري.  ورحم الله مفتي يافا حسين الدجاني رحمة واسعة.
